
2-عينوأت

!.وأرسنسا.

الطثيس!طرا!

ضبحيأوجةبهمجاةقنآة

وقلبيراصيفيعةالشلهذه

حولي:الزيحيملأون

للأوج!علىالجراحاتبفبل،خزنهم

لل!فر.وعثاة

حافظطهياسين

(والذاكرة)الوخ!

فيبعضهاتوزعالتيالستينيةالوجوهتلككلأستدعياًنليكيف

،العراويفاضل:نحاولدعناذلكومع.ومغاربها!الأرضمثارق

صلاي،فائقصلاح،ياسيننبيل،الخاقانيحميدسعيد،حميد

المطبعي،حميد،مهديسامي،طهمازيعبدالزحمنالتيازي،

حافظ،طهياسين،بولصسركونجعفر،الثيخحسب،كريمفوزي

القادرعبد،الدليميالستارعبدالصكمار،سعيدمحمد،حسينحنظل

صادق،الربيعيشريف،القيسيعمران،معقةالأميرعبد،الجنابي

يوسف،خالد،المطلبيمالكحيدر،جليل،الزاويمؤيد،الضائغ

اللطيف،عبدحسين،العلآقجعفرعلنيدمو،جان،الختانخالد

عليخالد،قاسمرياض،هاديعباسفاضل،ال!ماوييحيى

الشعربصددمادمناالشعراءمنأولئك...الجبوريسلمان،مصطفى

!لا!!

ودخلثهيت(،المدينة-القرية)منبغدادجئثعندماأؤلأ:

شعراء،زاملنيأو،سبقنيقدكان5891تقوز14ثورةبعدالجامعة

أواخرفيقصائدبضعةنشربعضهمأن-رغمقيال!تينيينأمنغذوا

عاميفياللبنانيةالأديبفيقصيدتيننشرثقد)وكنمثالخمسينات

والجامعةلبغدادوالاجتماعيالثقافيالجولكن5791(.و5691

84-ابلادا

قرىمنبغدادللىانحدرمعظمنا)وكانفيهفجأةأنفسناوجدناالذي

كثيرأمعناحاملينشيءكلفيوالأريافالقرىللىأقربمدنأو

الشبلبحسبالمقافةمنواحدلكلتيئروماوأخلاقها،قيمهامن

المجتمعنحووأخلاقيتنامفاهيمنامنكثيرأغتر!..لهالمتاحة

.والحياةوالأدب

في،الماركسية"المساطر!حسبتصنيفنا،تئموقد-عليناوكان

انتماءنانلعنأنالموريين(-و"المثقفينالضغيرةا"البرجوازيةخانة

مننقتربأونندمجوأن).أخلاقيآ(،فكريأ،والفلاحيالإقطاعي

ا(بالرجعيةئرمىأن)قبلوالسياب،البياتي:التقدميينالمثقفينمرتبة

وحتى..البريكانومحمودجواد،وكاظم،يوسفوسعدي

بالانتماءنحسلماللذانالعلومبحرصالحومحمدالجواهري

وأسلوبأ.لغة،ليهمال

نأيعنيناكانماقدركثيرآتعنيانناالتراتبيةولاالمرتبةتكنلم

ولبنانالعراقمن-العربيالشعريالتجديدرؤادإنجازالتنمتضن

مختلف.)صوت"لنايكونوأن-وسورياومصر

سياسيةحماسةوممتلئين،والابداعالمعرفةللىتؤاقين"شبابأأكتا

ولغةالشعرلغةبين))وحدوا(لقنخلافآلكتنا،.،التغييرللى

المتمياسة،في"ثوريون":فقيل؟الآغتينبينفصلنا،ال!ياسة

للىال!تينيينتلاحقا"التهمةهذهوظآت!الأدبفيةبرجوازيون(

متاخراوقت

يذهبكماالعقدمنتصفمن"ال!تينيين(تاريخيبداًلمإذنثانيأ:

منأحدثتهلما،مباشرة5891ثورةوبعدأؤله،منبل،البعض

الفوضىأنورغم.ثقافيةافاقمنانقتحوماالمجتمعبنيةفيتغيير

قدسقوطهوبعدقاسمالكريمعبدحكنمفترةفيال!تمياسيوالتطاحن

.بح!ئيئ:محودف!

اثمعوائفيالسميعبنيالأ3س



نأإلأ،والمثقفينالمقافةعلىانعكاساتهمالهماوكإنتكثيرأأثرا

مشروعهاعنتبحثكانت06جيلمنالأولىالذفعةأنهيالحقيقة

الزوادجيلوهيمنةوالعماءالفوضىوسطالخاصالتجريبيالشعري

صلاح:منهموأذكر؟قوتهذروةفيكانالذيالخمسيناتوجيل

،الجبوريسلمان،حسينحنظلالصكار،سعيدمحتد،نيازي

فاضل،مهديسامي،حافظطهياسين،الدليميالتتارعبد

عليخالدجعفر،الشيححسب،الكبيسيطراد،العراوي

..الجامعاتفيطلبةمعطمهموكان...مصطفى

لسياسة،1فيلماكثاشبإلأكئا!ثوربينحين

!لأدب1فيلما1زبينجويبورو

منالذفعةهذهشعراءمعظمأنأيضأ،الاعتراف،ينبغيولكن

عن6691(-63)الأعوامالوقتلبعضا))غئبواأو"تغئبوا"الستينيين

إذاحتى(المعيشيةالأموربسبباًوالسجنبسبباإقاالعقافيةال!احة

مجموعةكانت"البلدية"مقهىفيوتجمعوابغدادإلىعادمنعادما

ولم.الأدبيةرالمقاهيالمافيةالضحافةفينفوذهافوزعنمستينية

الخفعلتفم6791ثانيكانونفيالكلمةمجقةصدرتاًنتلبث

الثتات.

لهموالخمسيناتالرؤادجيلمعظمأنننسىألأينبغيكماثالثآ:

تجربتهمطؤروافقد.الثقافيةال!احةفيالفاعلووجودهمعطاؤهم

نااليوتمأحايستطيعولا.الخاصطريقهوفقوكلمتميز،بشكل

ي!تطيعلاكما..ذاكأوالقدربهذا،ذاكأوهذاجملى،تلمذته"ينكر

بهذاأثرقد،.نضجهعطائهذروةفي،الستيناتجيلأنينكرأنأحد

واًعني؟والخمسيناتالزوادجيلمن،ذاكأوالقدروبهذاالساعر،

المتجريب.مسالكإلىدفغه،خاصبشكلبالتأثير،

وأالمدينةهذهمن،معينةفثةتنسبأنصحيحآليسرابعأ:

الوطيةأبعادهالمشروعفلهذا.الستينيالمشروعقيادةلنفسها،تلك

البلدأدباءجميغإنجاز.فيتكاقلمشروعإته.والعالميةوالقومية

والثقافيةال!ياسية"واتجاهاتهمومواطنهممنازعهبماختلافعلى

دونقطربهينفرذلمعربيمشروعأتهعنفضلا،الأثنيةوأصولهم

الثورةمعامتداداتهلهاًنكما.دهامكانياتهطاقتهحسبكلومنآخر،

ال!ئياسيةالأنظمةشكلعلى(والشبابالطلبة)ثوراتالعالمية

المورة:التحرريةالثوراتعنفضلآ،والثقافيةوالاجتماعية

وثورات،الافريقيالشمالفيالعربيالتحزروثورات،الفلسطينية

إلخ...جيفارا(.)ثورةاللاتينيةأمريكافيالتحزر

بناءقاعدةتوسيععقذكانالستينيالعقدأنصحيحخامسآ:

وإشاعة،الحربةإلىوالذعوة،خاصةالثالثالعالمفيالاشتراكية

القمعيةالفكرئةوالمؤشساتالاجتماعيةالمحرماتكلضذالثورات

غدتهذهأنوصحيح..والثقافةوالجنس!والذينالئياسةفي

إلى"تميلراحتالقصيدةفلاوبالتالي،الأساسيةالشعرموضوعات

الخاصموقفهتكوينعلىتساعدالتيوالأفكاربالرؤياالقارئإغناء

صدقيقالكما،آنذاكالعصركانفقد.أ.تجابههالتيالأشياءمن

شاعرهوالمعاصروالساعر؟الإنسانيللضميريقظةعصز،إسماعيل

الففظةوتكونعصر.،فيالإنسانضميرعلىيدهيضعمابمقدار

واضطرابه،إيمانهفيالضميرلهذاتجسيدأالفنيةتجربتهفيوالضورة

نأالمعاصرالعربيالشاعرمصيرصاروهكذا..وشقائهسعادتهفي

فيجديدةنظروجهةتقديميمكنوحدءوبهذا.أبدأ)1(.الينبوغتيرد

ال!تيني:الشاعرواجههسوالوأهمأؤلهذاوكان5والأشياء.الحياة

ضدمستمزةحروبأخائضأوالجقيقة،والمستقبلبالحلميرتبطكيف

ضد،العبوديةضد،البيروقراطيةضد،المجتمعانغلاقات

فعلكما،الضرورةتقتضيعندمابديهقصائذهوكاتبأ،الاستغلال

العقدأنأيضأصحيحهوماولكن..لوركالبعدءومنبايرونذلك

صعودبعدالعربيالمواطنحياةفيرإحباطنكسةأكبرشهد

واسع.جماهيري

حزيرانهزيمةمعطفمنالستينيالشاعريخرجلمسادسأ:

جلدهمنأولأ،،خرجبل.فحسبالمقاومةخندقمنولا،6791

وجدوحين.والقمعالاستغلالوأنظمةالزجعيةسياطمزقتهالذي

علىثورةتكنلمالتيالعالميةالثورةتتارفياندفععاريأنفسه

علىثورةبل،فحسبوالتربويةالمقافيةوالئظمال!ياسةحستوى

الطبقيانتماءهيؤكدراحأنفكان.التعبيروطرقالقغةمستوى

زمانأيفيوالمنبوذينوالمطلومينالفقراءص!إلى،والايديولوجي

يكونوالمالجيلهذاشعراءبأنيمالأنوبديهيكانوا.ومكان

منوالاقترابالاختلافوعيأوالتعبيرمستوىحيثمنسواء،

.والأشياعالكونوحركيةالعصرمتطقبات

السئينيةالبيانات

وأفنيةحركةلأيةالئظريالموق!،عادةالبيان(،9ئمثل

العمليةالخطواثاًسسهعلىوتنبنيفرد.ـ.أو،لجماعة..سياسية

المجتمع.حركةأوالقصيدةفيالئغييراتجاهفي

البيانفيلاسمماال!ريالية،للبياناتمباشروبتأثير،والسئينيون

ثلاثةالمثالسبيلعلىمنهانذكر،بياناتعذةأصدروا،الشعري

التغييرباتجاه.وفننيأ.وثقافيأسياسيأ:الت!تينيالموقفوحدةئج!د

أساسيأالاختلاثيظلبينما،الننكسةوفكراليقينيالفكرعلىوالئمزد

إلخ...الفوحةبناءأوالقصيدةكتابةفي

على:أكدوقدا(-ع96شعر)مجفة"الشعريالبيان9:أولها

معللتما!قالزوحصبوةخلالمنإلاتتغلاالشعركتابةأن-أ

كياننا.ئعذبالتيالحقيقة

111-4.112/ص96-عشعر)1(مجفة

94-لآدابا



دائمأ.المستقبلمعهوالحقيقيالثتاعروأنس2

ذاتها.الحقيقةعلىقيدهوالقصيدةعلىئفرضقيدأفيواًن-3

ولمستقبلللعصرشاملوعيدونالمحليةوالئظرة.مرفوضفهولذا

ضيقة.طفولتةنظرالإنسان

منالعالمتغييرعلىتعملالتيهيالثوريةالقصيدةوأن-4

داخلالعال!تركيبواعادةوالحاضر،الماضيأضاليلنسفخلال

.جديدةشعريةروية

سواءمثاعرهوئزئف،شعرهيخونبألأمطاتبالشاعرواًنس5

تلك.أوالجماعةهذهوذكسبأوالعامالذوقلارضاء

"البيانمعيلتقيوهو،التشكيليينالفئانينجمماعةبإن:الثاني

إزاءالفنان.موقفالحديثالفنجوهرفهئمحيثمن"الشعري

على:أكدفقدلذا،العالم

لما96"شعرمجثةبيافى1قلعر1فيلستينيه1لمبيانات1أهغ

مجئةوبيافى،لتشكيليئن1لفئانين1جماعةوبيافى

مستمزةتجاوزوعملية،العالمإزاءموقفممارسةاًلفنأن-ا

لماعقليرفضبهذاوهو.التغييرخلالمنالانسانلداخلواكتشاف!

خلقعمليةيصبحوبذلك.المجتمعتركيبفيخطأموجودهو

الخططريقعنالمستقلعالمه،الانسانيللوجودفيهيقذم،متصل

والكتلة.واللون

نفسهمنيجعلعندماسلاحهإلقاءيرفضمحارد!الفثانأدطس2

إزاءدائمةبتضحيةيحياوهو.الانسانوباسم،العالمباسبمناطقأ

التزييف.أقنعةرفضفيحاذةعافةرغبةعنبذلكمعئراعالمه

مركزفيالفئانتضعالتاريخعبرالفنيةالئتاجاتوحدةأن-3

الواعيللتحديوجهانوالتجاوزفالمغيير..الثورةبؤرةوفيالعالم

متخففة.وفكريةاجتماعئةقيممنبعالمهيحيطمالكل

المغربأدباءمنمجموعةأصدرتهفقد،الثالثالبيانأما:الثالث

فيه:جاع0002باسمجديدةمجقةإصدارهالمناسبةالشباب

أجلمن،ألفئن"مجتةوتأتيغربا..،للقديمةالأخرىالإلامكلمناكر،ايومنحن

لونهلهيختارون،بأنفسهمديكور.لهيضعونولحدبيتنيللغرباءكليلنقيان

الانفصالتعنيلاالغربةهذ.لكن.ذوتهالخارجمنعليهميفرضأحدلا،بأنفهم

بالزفض!تكتنىلافهيليجايهغربننا.لأن.إيجابثةغربنناإن.الرفضنفيملبعدر

تعلن،وللفكر،للتقلفة،للحياةمغايربمفهومآخرجبل!ملاذتعلنبل،للعدميلل!لبي

الزجعي)2(.الفغروصايةتحتيظتولانمنأكبرإاطفالايلاد

.011ص،"791-يرنيرالمصريخةالطلبعةمجقةلهملخصأنئرت)2(

05-ابلادا

هذء؟البياناتفيالدلالةاين

فيومنطلقاتومواقفأفكارمنفيهاوردماإلىإضاقةإئها،

علىتؤشزاًحد،منالوصايةورفضوالتجديدالتغييرإلىالذعوة

الإنسانمشكلةفيهاتوخدتوالعالمالعربيالوطنفيعافةظاهرة

الئظرةتجاوزمنلابذفكانالمظهر.فيواختلفتالجوهر،في

لأسبابوالإنسانالفنعنالقداسةورفعالاشياء،إلىالواحدية

محمودصرخةتأتيالاطارهذاوفي.عاطفيةأوعشائرئةأوسياسية

الماشرينبعضطراححينأالقاسيالححثهذامن"ارحمونادروش

حولويهرطقونيتاجرونأ،المقاومةو"أدب،الثورة"باسموالئقاد،

والفن؟بالشعرلهاعلاقةلابقدسيةويحيطؤنهالمحتثةأالأرض"شعر

فيتجربتهمبتقييمالئقدطالبوااًنفسهمالمحتئةالأرضشعراءاًنمع

الشعزبهايمئئمالتينفسهاالجماليةوالقممالفنيةالمعاييرضوء

بهذاولكئنا؟الآننغئيلابأئنادرويشمحموداعترفوقد.العربي

وبينبينناالإيقاعمحاولة"نقاومبالغناء،*الشبيهالشديد،الاعتراف

الميتة(.0الحيةالأجسادكلعلىالملتفطالوطنهذا

الثوريلشعرا

6791،حزيرانوهزيمة،الفلسطينيةالثورةانطلاقأنلاشك

مهامصدارةفيوالتغييرالثورةقضيةووضعاالعربيالواقعفخرا

،الثوريبالشعرتسميتهعلىابنقماطرح!قدآخر،وبتعبير.الشعر

ئعلنالذيهوالثوريالعربيالشعر)إن:بقولهأدونيسعزفهالذي

فيسواء،العورةيعشيىومن.العربيالإنسانئميتماكلموت

تكوينفيالعظيمدورهيعرف،بالعملالابداعفيأوبالكلمةالإبداع

تمحوبامتياز،الانسلنيةالنشوة،هذهفالثورة.الجديدالانسان

")3(.يتناهىلاجديدأعالمأتفتحالبعيذ،ئقزب،الأزمنة

بوصفيكتفيلاالذيالشعرهوالثوريالشعرف!لطاخر،وبمعنى

التغييرطاقةينطرالذيهوبل،الانسانأوالعالمأوالثورة

الفئيةالحزيةمنقدربأعلىيتمتعأنينبغيئفخر،ولكئي.والتحؤل

البشرتيالفكرتطؤرفيقيمةلهماكاطصياغة/هـاعادةاستيعابفي

سنة.ألفيمنأكثرخلالالبشريةوالثقافة

مسألتينفيالابداعتةقضيتهالستينيالشعرحذدفقدهنا،ومن

مترابطتين:

.والأشكالالتعبيرحزجة،الحزتةمسألة-ا

.بالتراثالثورةعلاقة-2

كتبفقدسالمسألتينلهاتينالتنظيريةالتفاصيلفيندخلاًنودون

كانما-بكلالستينيالشعرإن:نقول-الكثيرحينهافيعنهما

وإيمانوالزفضروالإحباطالتمزدومنثاعرغضمبمنالشاعريكتنزه

)حزئةالأولىالمسألةاعتبر-واحدآنفيبالثورةوالخلمبالمستقبل

.41ص،9691آذارللكلمةمجقة)3(



أشكولسثهبهالمساصبجوزلالهمقدسآحقأوالأضكال(التعبير

نفسهالشاعرمنسمعناهاالتياسمياهو"هذاادونيسقصيدةأنفي

الأصدقاعأحدبيتفيالشعراءمنعددأضضتجلسةفيمرةلأؤل

حفألأشكال1ولتغبير1حريةلستئمنيلشعر"11عتبو1

به.لممساس1زلايجومقذسأ

أؤلأونشرتها96(علمالعربالأدباءموتمرانعقاد)أثناءبغدادفي

فيشاعرمنأكثرفيالبارزتأثيرهالهاكان96شعرمجترة

اتجاهين:

.المعاصرةللقصيدةالتقليديالشكلت!ف)1(

ملأ:منهاقالفلقد.وقراءتهبالتراثالعلاقةلعادةفيالجرأة)2(

غطوهودمعبأسمالالزمانهذاغطوا،الأرضفقراة"تقذموا،

تلدأنرأيت،جنونأقواسالمدينة..دفئهعنالاحثبايجسد

خطؤبوقفواأنحاولوادائمأ،والأغنياء،وال!لاطينأبناءها.الثورة

فيمايمحوالثاعرولكن"داخله..يضفونها،كتابفيالحياة

إ.الخليفةسيفدائمآكانوالكتاب،بسوالاتهالكتاب

الذاخل":منال!ورة9سعيدحميدقصيدةوتبدأ

لكم.لعتذرث

يمتطيفلريأمواسمكمقياكنلم

الخليفةسيفظل

داعيأ،يصرخالعربثة(الجزيرة"شوارعالىالعراويفاضلوخرج

:جدبدةعاصمةوبناء،القدبمالعالمنسفللى

الألفلظ؟يصطلدلمالعلمقهىفيلىالجلهذاللجتة؟منللمطر.دالانسلناين

الستة؟اي!نامحربمنالقادمهذا

للعودق،جيشنؤتفالأخرىاتافذقمنإليتعللللففيين؟بيو!عندللواقفهدل

للعالم.اخرىعلصمةونبنيللمسرصصفينقلتلسن

يقاتللاالذي"حرث:قالالذياًبيهنصيحةكريمفوزي.سمع

لمإذا-الفلسطينيةالثورةأعلامفيبيروتإلىفغادرإ.الحصىمثل

للقتل:مغئئأ-الذاكرةتخني

افتي،للقتلوعن

اغني،وللئققةللبلينيللمهملالأحبل.ودآ

،.اكثيالتامىخطوتزلحموهيوالتهمة

را(جيفامصرع"فيلموكان،الثورةاداخلثورة"ونالكثيررددلقد

دعوةتكنولمالمشاعر.يلهببغدادصالاتاجدىفيئعرض

لكن"الموري(.المفهومهذاعنبعيدةالذاخلمنالآغة،"تفجير

بظاهرةارتبط،البطلأوالشعريالثوريالتموذجأنالمشكل

المثاليالئمقبينأوالعالميوالطز،التراثيالئمقبينالاعراب

.القصيدةمصرعفيئعادجيفارامصرعوكأنفبدا،الواقعيوالنص

قآةفيكانتحققوما؟والتحققالزغبةبين.اضحأالشرخبدالقد

القصائد.منقليلة

والفقراءالثواركلاس!عارةعلىالثورةللىالذعوةاتكأتلقد

عنفضلأواستيحائهم،العربيالماريخفيوالهامثيينوالمقتولين

الىجلجامر،من:ومواقفلغة،خاضةالصوفيالتراثاستثارة

والشعراء،والعئاربن،والحسين،الزنجفصاحب،الغفاريذرأبي

والقرامطة،الضفا،واخوان،والنفري،والحلأج،الضاليك

للرفضرموزأوسواهمهؤلاءوأصبح..القرآنيوالقصص،والمعزي

الحقالتاريخيالحسقللىيفتقركانالبعضأنومع.والثورةوالمرد

ثقافيئاتجاةهناككانأئهفيهلاشكمفافلا،التاريخوديناميكئة

أقدممنذالعربيوالتاريخالعربيالأدبلايستحضر،أنيحاول

ماوهذا؟الأماكنحسبكفهالعالمفيالأدببل،فحسبعصور.

منالستينيالشاعزفمكنمعأ،والرمانيباللآزمانيئعافآإحساسأولد

منحادبوعيلعصرهوانتسابهجهة،منالرمانفيموقعهتحديد

للىميلااكثز،ذلكفي،السئينيالشاعروكان.ثانيةجهة

التاريخئةالتجربةكاملإخضاع!الى،والزؤيةالتاربخفي))الزوافضأ

والنكوين.والحاقالتقييملإعادة

والشكلالفغة

نأفييجتهدونجميعآكانوافقد؟واحدةالستينيينلغةتكنلم

الجاهزةالكليشيهاتعنالبعيدةالخاضةلغتهواحدلكلتكون

العراويفاضللغةبينواضحتباينثقةفكان.المكرورةوالعبارات

عليخالدلغةوبين،المحكيالكلاملغةتفاربالتيالبسيطة

بالفصاحةتتم!كالتيمعفةالأميرعبداًوسعيدحميدأومصطفى

بينما،الموروثلغةمنوالاغترافالاقترابفيتباينمعالعربية

والفصاحة.البساطةينالجمعفيآخرونشعراءيتواسط

علىقادرةلغةخأقيحاولونالستينيونكانفقدالعموم.على

علاقاتوفيللمفردةجديداستخدامعنرالجديدةتجاربهماستيعاب

التراثمنالمستعارةوالأغة،الاستعارةإلىبارزميلمعالآغة

جديدأئغدأالقغةهذامنححيثخاصق،بشكلوالضوفيالشعري

شيوعملاحظةويمكن،الذلالةمثمرةلغويةوعلاقالتجديدأولونأ

بعينها.وعباراتألفاظ

متميزتين:خاضتينالتينيونطؤرفقد،الشكلمجالفيوأما

والفنونالشعربينالفاصلةالشكليةالحدودكسر:الأولى

والزوايةوالقضةوالففضقالزسممنالاستفادةجرت3ل،الأخرى

بعدالعراويفاضلبقصائدئذكرأنويمكن.والسيناريو.والتصوير

كفها،والفياليالأخيرةالتاعةمجموعتيهفيسيوسفسعدىتجارب

وطزادمهديوساميسعيدوحميدالضائغصادقوبقصائد

لقحطانالتضرئةالقصيدةفيالزائدةالتجربةننسى/ولنالكبيسي

.6591عامالضادرفلولديوانهفيالمدفعي

فيجديدةليستأتهاومعالتدوير.أوالجريانخاصئة:الثانية

ولدىالعربيالمرسلالشعرفيومعروفة،الحديثالعربيالشعر
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نازكإليهاواًشارتسبق-كماالحديثةالقصيدةشعراءمنالعديد

تعدلمالستينيينلدىأئهاإلأ-خاضلبحثفيودرسناهاالملائكة

تنغفثيةظاهرةبل...المعنىيقتضيهاستكمالأأوعروضيةظاهرة

الذراميالفنتقئياثتنعكسحيثنفسها،القصيدةتجربةطبيعةمن

الرمانعنصريعنفضلأ..وحواروتصويروتشكيلتعبيرمن

وتأثيردورالمجالهذافيجعفرالشيخلحسبوكان.والمكان

فميز.

إمالتنويعه،عديدةمحاولاثجرتفقدالإيقاعمستوىعلىأما

مقاطعبإدخالأو،الواحدةالقصيدةخلالالأوزانتنويعطريقعن

واعتمادالشعريالشطربإطالةأوالموزونةالمقاطعخلالنثرثة

الذاخلثة.الوقفات

السئينئينآباع

فلماباء!.العراقفيللستينئينيكنلم9بأنهالقولصحيحأليس

ذاكأوالشاعرلهذا"ئنؤة(علىتدذوأصوئهمسفاحأ،الستينئونيولد

وسعديوالبياتيالسيابوبالذاتوالخمسينيين،الرؤادالشعراءمن

تأثيرإنالقوليمكنيلالصبور..عبدوصلاجوأدونيسيوسف

ومباشرأواضحآكانالسبعيناتوأوائلالستيناتأواخرفيأدونيس

منهم.قليلغيرعددفي

اًنأرادوابحيثالغرور"9والشجاعةمنللستينيينكان،نعم

الخمسيناتقصيدة"قوانينأمنكثيرأخارقينيجديدمنالأدبيخلقوا

..والموضوعاتوالأفكارالتعبيروطرقوالقغةالشكلمتوىعلى

الأقل-فيبداياتهم-في)تلمذتهم(إنكاريمكنهملاولكتهم.الخ

القصيدةتلكعلىيتمزدواأنقبل،والخمسينيينالرؤادقصيدةعلى

قمةالستينيةالحركةبلغتحيث،واندفاعبقؤةإنجازهمويحققوا

منتصفحتىهـانجازاتهاقؤتهاعلىوحافظت،6891العامفيتأثقها

والعربيالعراقيالادبفيأشعلتهاالتيالتارإنبل؟السبعينات

رغموأدبائها،شعرائهااًبرزمنعددلدى،الآنحتىمتقدةماتزال

انطفائهم.اًومنهمالعديدانقطاع

صحهـاذا.فيهولدواالذيالعقدفرصةهيالستينيينفرصةإن

التيالحرائقرمادهوهذافالزمادالزماد،منولدجيلإئهالقول

سياسثأ،الصلمعقتالتيوالثورةالمرحلةانكساراثأسعلتها

جيفاراتشيوأفكار6791،حزيرانهزيمةهناكفكانتوثقافئأ:

،والشبابالطلبةوثوراتالجديد،الأوربياليسارواًفكار،وثورته

الدادائيةقراءةهـاعادة،التروتسكيةوعودةالبيتلز،وحركة

الفكرفيالجدانوفيةواندحار،السارترئةوانتشار،والسريالثة

اليمين.إلىاليسارمنالتقليديةالأحزابفيالأملوخيبة،والثقافة

الستينيونوجد،أدونيستعبيرحذعلى"الجميل"الخرابذلكوفي

علىليقيمواالقديمالعالمهدتميواصلواأنعليهموكان،أنفسهم

به.يحلمونالذيالجديذالعالتمومنها،اًنقاضه

25-ابلآدا

واًدبآ،وفلسفةوتاريخأشعرآ،العربيالتراثالستينيونقرألقد

وقضةوأدبأشعرآ،الإنسانيالتراثمنإليهموصلماكلقرأواكما

المعاصر،والفكزالأدلتفيهاقرأواالتيبالقؤة..وسياسةوفلسفة

الخارجكانإليهموالأقربالمحتبالشيءولكن..وإنسانيأ.عربئأ

فترةشهدتوقدوفكرأ.موقفأأولغةأوتعبيرأ:المألوفعن

كتب:الثقافيالئوقازدهارمنفترةأيةتشهدهلمماالستينات

،الأثمانبأرخصوالعرباتوالأرصفةالمكتباتبهاتغصلومجلأت

وبعدها.المرحلةتلكقبل،محزموغير)فحزم!هومما

الاتجاهاتفيوالتنؤعالمقافةمصادرمنالهائلالكثمبهذا

قاعدتهمواًشسوا،وعئفمالستينيونعفق،والأساليبوالأفكار

يكونواأنواختاروا،والحاضرالماضيمنمواقفهموحذدوا،الثقافئة

محفوفينالأشياء،قؤةبالحزئةدروبفيسائرين،المشقبلمع

يأتي!ولايأتىالذيومنتظرين،الكافكويبالقلق

،المنفردةالذات

بمعاركالستيناتمنوبعضالخمسيناتخلالالشعرا"ءانشغللقد

هذاوكان.والصهيونيةالاستعمارقوىضدالعربيالتحزرحركة

ذاتخلالمنعنهاالتعبيرأو،ذاتهإذابةالثاعرمنتطقبأويتطأب

وأال!ياسيئاًوالجماهيريالشعزعليهأطلقمافكان.الجماعة

الاجتماعي.التقذبدورهأوجدالذيالخ...الثوري

للفنانالخالقةالذاتاللىالعودةيجببأئهشعرواالستينيينلكن

الجمهوررويةلا،والواقعوالفنالفكرفيالخاضةالشاعرورؤيا

القرندماركسعةكانوقد.والحياةالفنبينوالعلاقةوالواقعللفن

وغيرها،الواحدالبعدذوالأنسانونقدضفافبلاوواقعيه،العشرين

والفكر.والفتبالحياةالوعيتعميقفيالبارزتأثيزها

والاشتراكيالتقذميالفكرمعمتحالفينالستينئونالشعراءكانلقد

فيحزئتهممع-نفسهالوقت-فيومتحالفين،الإنسانحزيةومع

بينميزوالقد.الشكليةقصيدتهموئنىالتعبيرئةأدواتهماختيار

فالشعر.سياسيكخطابالشعروسياسة،الشعريال!ياسيالخطاب

ملبقدرفعلأالقائمللعالمالتعزضمهضتهتعدلمثوريإبداعيكعمل

هيالشعرأداةومادامتاخر.عالمخلقإلىال!عيمهقتهأصبحت

إرسالةف.حقيقئةخلقلعمليةإبداعيةاًداةتكوناًنفينبغي،الأغة

تضيفأنهيمجددأأوثورثأنفسهيعتبرأنلهيحقالذيالشاعر

جزءأتصبحاًنيمكنراسخةتعابيريبتكروأن،جديدةلغويةتقاليد

".التراثمن

فكرهحسبكل،تقذمماوعواقدالستينيينالشعراءأنوالحقيقة

بل..واحدأيكونوالمالستينيونفالشعراء.الخاضةورؤيته

عندماحتىالخاصقالثقافيوأفقهالفتيعالمهلهواحدكل:واحدئون

الواحد:الإيديولوجيالمذهبفييلتقون

،وغيفارتون،وتروتسكيون،وسيوعيون،بعثيون:منهم،سياسئأ



سفتهفي،أحيانأالواحد،يجمعوقد.ولامنتمون،وطنيونومستققون

فاكهة!منأكثر

منه،الاستعارةالكثيرالعربيالتراثمنالقريب:منهموثقافثأ،

)الزافضةأوخاضة،الغربيةالادابمنبضاعتهمعظمتفتخقنومنهم

حقأ!،السرياليةعصربعضهمرأيفيالعصركانفقد،والسريالية

الذيومنهم)التفعيلة(الوزنقصيدةيكتبالذيمنهموشعرثأ،

الاثنتين.بينيجمعمنومنهمالنثر،قصيدةيكتب

وضرورة،المرحلةخصوصيةعلىمتفقينكانوافقدذلكومع

منابرهملهموكانت.جديدةآفاقنحوبالقصيدةوالانطلاقالتجديد

المجلأت:من.كاملةسيطرةمعظمهاعلىيس!طرونكانواالتي

ومن.المعاصروالأديبباءوألف96وشعروالأقلامالكلمة

منالثقافئةصفحاتهاعلىيشرفمنمعظمكانالتياليوميةالصحف

العربية،الثورة،النصر،الجديدةالأنباءنذكر،الستينيينالأدباء

وقبلها،الجمهورئةالمنار،الأواء،،التآخي،العربصوت،العرب

رحبأ،مجالاوجدوافقدعربئآ،أفا.الأحرارصوت،الحزيهالبلاد،

المقاهيوأفا96.كاليريشعر،،مواتف،الآدابمجلأتفيلهم

فيمكنالتجاربوتبادلوحوارلقاءمنتدياتبمثابةكانتالتيالأدبئة

مقهى،البرلمان،عجمىحسن،البرازيلية،البلدئةمقهىنذكر:أن

وسواها.الفعقدين()مقهىابراهيم

للكلمةمجفة

وللأمانة،أحدثوهوماالستينيينالشعراءتجربةبصددنحنوإد

الكلمةلمجقةالكبيرالذورإلىنشيرأنينبغيوالفتئة،التاريخئة

حاملاهـاخلاص،بشجاعةأدارهاالذيالمطبعيحميدوصاحبها

قصيدةعنالهوسحذإلى،ومدافعأالجديدةوالكتابةالجديدالأدب

علىالكلمةفاتحأ،الإيديولوجيةقناعتهحدودحتىومتجاوزأالنئر،

الإيديولوجيةانتماءاتهمبينتمييزدونالجددالأدباءلجميعوسعها

وعددالستينيينالأدباءجميغالتقىالكلمةصفحاتفعلى.والئياسية

بالجذةيؤمنونالذينوالخمسينيينالرؤادالأدباءمنقليا!غير

ولإخلاصالقز!!نفسهفييثيرالذيالعمودشعزمستثنيأ،والحداثة

اتستينيونالأدباءحولهالت!،الكلمةإصدارومواصلتهالمطبعيحميد

أجلمنوأدبيأمادئأبمستطاعهممابكلمجقتهوأمذواوشخعوه

الاستمراًر.

"الفبشرمؤهلاتكليمتلكأديبأالمطبعيحميدكانلقد

الئثر،بقصيدةوفبشرأ،الستينيلأدببافبشرأكانفقد."الزسولي

يرثهاالأرضبأنوفبشر%،والسبعيناتالستيناتبعدمابأدباءوفبشرأ

الشعربموتوفبشرأ،الخالصالأدبلوجهالمخلصونالأدباء

وأال!ببلهذاسالأدبيةال!احةفيمنهمكانومنوأساطينهالعمودي

خاوية!نخلأعجازمنإلأيكونوالممفن-ذاك

أدبيعطاءمنالستينيالعقذبهاكتنزبماالكلمةمجقةاكتنزتلقد

صحيفةأوفترةأئةتشهدهمالموحزيةبجرأةللتجاربواجتراحلاثز،

الفكريوالموقفال!ياسيالالتزامفمعالمعاصر.ائعراقتاريخفي

قفةأننذكرأن)ينبغيالعصرومشكلاتالأفةقضايامنالواضح

الاعتقالاًوالسجنتجربةيعيشوالمالستينيينالأدباءمنجذأقليلة

منأنهمإلأوالفكرئة(ال!ياسئةانتماءاتهماختلافعلىوالملاحقة

التعبيربحزية-التعبيرجازإن-"الالتزام!شديديكانواآخرجانب

الكاتبحزيةعلىحريصةبدورهاالكلمةوكانث.الفئيوالتشكيلى

شيءأفيعلىحرصهامناكثروحذتهوالتشكيلالتعبيرفيوالفئان

ال!ياسيةوالاتجاهاتالميولفوقفيهكانتالذيالوقتففيآخر.

والثقافئةالسياسئةوالاتجاهاتالميوللجميعمفتوحةكانت،والثقافثة

التجاربتلكلكلالحاضنةالصادقةالأداةكانتوبذلك.والفئية

خاصق.بشكلمنهاالتجريبية-

والإيفاعللوزن

لسببين:الستينيجابههاالتيالمشكلاتمنوالايقاعالوزنومسالة

الواحدالتفعيلرتابةنتيجةالحديثةالقصيدةفيالايقاعرتابة-1

المكزر.

الايقاعوفوضويةالوزنمنبالانفلاتالستينئةالقصيدةاتهام-2

غيابه!أو

التالية:الخياراثجاءتأنفكان

النثر.قصيدة-ا

تتالينظام/حسبالواحدةالقصيدةداخلالتفاعيلفيالتنويعا-2

بينهاهالتداخلاًو،المقاطع

والضورالألفاظعنالناشئةالداخليةالموسيقىاعتماد-3

..والمواقف

تتعأقلاالفصيدةموسيقىأناعتبارتتمفقد،أخرىوبعبارة

.كوحدةالعاثمهيكلهافيتوجدلىاتما،فحسب"النبر"أو"التفجيلة!ب

المعانيونمط،الأصواتنمط:نمطيئمنيتكؤنالهيكلأنذلك

الخطأفمن.انفصامدونمتحذئنن،الألفاظتحملهاالتىالثانوية

عنالئطروبصرفالمجزدصوتهعنتنشأالشعرموسيقىبأنالاذعاء

نظاميحدثهمالي!الإيقاعأنأي؟الثانويةومعانيهالأؤلمعناه

صوتلاندركخلالهمنالذيالنفسيللنشاطإيقاعهوبل،المقاطع

كذلك.وسعورمعنىمنفيهامابل،فقطالكلمات

الحوار،،الذرامىالبناء:تقذمماإلىأصيفوإذا-4

وتنؤعتاغتنتقدبذلكالقصيدةتكون..الضراععبصر،المونولوج

إيقاعيأ.

ءانواالستينيينالشعراءجميعأنهنانذعيأنيمكنلاأتهوالحق

.دمانجازها.فهمهافيمتساويةأقدارعلىأو،المسألةلهذهواعين

رمادمنخرجالذيالستينيالجيلهذاأنالاكيدالشيءولكن

التحذيجيلهو،المتتاليةونكباتهاوالقوميةالوطنيةالمحارق

جاءوقد.والجنسوالاجتماعوال!ياسةالشعرفيبالثورةوالارهاص
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والحضارةوالانسانالعالمإزاءمأساويحزعنيتفخرشعرأشعره

بالمستقبل،الخادعالتفاؤلأوالعدميةفييسقطأندون،المعاصرة

لاحتواءالوسيلةتجدأنلابذالقمعقوىاًنجيدأئدرككانلأته

حصل!ماوهو..الثورئةاندفاعاته

ولجاباتهالافتراضيةالشعرأسئلة

عنالاجابةاًو،أساسيةمركزئةأهدافتحقيقالستينيونأرادلقد

يلي:فيمانلخصها،افتراضئةأسئلة

الفجرأ،الانسانيالوجودهذاإلىالكأيةالوحدةإعادة-ا

إلىالنظز،الشعرفي،يعنيوهذا.الكونيالإنسانخلقإلىوالسعي

لها.المكؤنةعناصرهافيتتجرألاكأيةكوحدةالقصيدة

الماضيإلىالنظربمعنىلا،المنقطعالتاريخحلقاتؤضوس2

الذيالحاضرفيممتذكوجودبل،استعادتهيجبمستقلكوجود

فيها-بماالانسانيةالتجربةأناًيضأيعنيوهذاءالمستقبلينتج

واحد.آنفيولازمانيةزمانئة-قصيدةفيالفج!دةالتجربة

بوعييرتبطالذيهوالمغئر،،العوريالشعرأنيعنيوهذا3-

فيوقدرتهاالحزيةبوعييرتبطكماوانحرافها،التاريخحركة

القوالبضذوالثورةالتغييرإلىسبيللاالوعيهذافبدون.الخلق

قالىكما،الفنفتاريخ.والعبودثةوالقهرالتخأفوضذ،الجاهزة

".الذاتخلقتاريخبل،الذاتوعيتاريخ"لي!:غارودي

والفنوالأدبالأغةفي،العالمفيالثوريةالتجاربإنس4

تذابأنيجبولكئها،للجميعملك،إلخ..والاجتماعوال!ياسة

خصوصيةلهاجديدةلتخرجالقومئة،أوالوطنئةالفخثلةمياهفي

الكوني.الإنسانومأساوئة،المحفيالانسان

استفزازأأوسردأأووصفأالشعريكونأنالستينيونورفض-5

سزئةلحقيقةكثفهوبلالجماهير،لمشاعروكسبأالقارئلعواطف

الستينيالشاعروجدناإذاعجبلاولهذا.المرثيوراءلمارؤياأو

،سواهيدركهلامايدركرئيسأأونبئأنفسهاعتبارعنيتورعلا

الصوفيذلكشأنشأنه،والكونللانسانالداخليةالعوالتمويتغؤر

قضيةهيالتيقضيتهفيمستغرقأالحجباًمامهانكشفتالذي

الحلآج،دممثلمطلولادمهيرىولكئه.والمستقبلوالثورةالانيهان

نفسه:معفيردد

أ.الفرحاستعجلتوقد،اليقينبلغت"الان

فيالشاعرووقوع"الأناأطغيانشاهدناأنهذانتيجةولكن

.المأزومالمتكأمبضميرمونولوغتة"سطحاتأ

الستينئةالمفارقة

الضخبمنسنواتعشرمنأكثربعدأتهالمفارقةمنلعأه

إئهبقولهمعمومأالعربيالأدبلئدينواشعرائهبعضيأتيالستيني

"،عربي"غيروتجاربهوفكرهلغتهفيأتهأيجذور"،بلا"أدب

ومطلوبة.ضروريةتصبحجديدعربيأدبكتلبةإلىفالذعوةوبالتالي
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للأدبويضعلئحألنفسها،السنواتبعدآخر،ساعريأتيثئم

تحكمهاأنيجبالتيالقوانينالعراقي

العربي"الأدب:حافظطهياسينالشاعركتبهمامقالتينففي

نأإلىذهبجديدأ"،عربئأأدبأنكتبو"لكيجذور"بلاالجديد

طعمهولالونهولامواضيعهيملكلا)اًدبالجديدالعربيالأدب

و"شلبأ،الخاضعةالمتميزةالتعبيريةصيغهيملكلا"فهوالخاصقأ،

وأكوامومقتطفاتقصاصات"تجفغفهو"العالمآدابمنموضوعاته

فاقد،المحفثةللنكهةفاقد،الشخصميةالتجاربفقيروهو(عبارات

الخاضة)4(ءللزويا

سنواتوبعد،مطؤلة"تحليلية!استفاضةفبعد،العراويفاضلاًما

وضعهاالتيالكتابةقوانينصياغةليعيديأتي"الثورئة(الكتابةمن

وكيف؟نكتبقنجانبإلىنكتب؟"لمن:العراقيللكاتبسارتر،

البرجوازلمنا،و"النقاد(،الغربيينبالكتاب)التشثهفيهادان؟انكتب

"ادبيكتبونهماأنيزعمونالذيناالصغيرة!البرجوازثةوأدباء

إلىداعيآالخ.."ساذجةفكريةصياغاتسوىهوليس9بينماأثوري

والكتابةوالالثسراكيةالثورةئناةومعالكادحالشعبمعالوقوف

وسؤاقالضغاروالموطفينوالجنودوالفلاحين،للعفال"للجماهير،

أيضأأإ)5(التاكسيات

الماركسئةالأدبياتفيالذائعة!الكليسيهئة"هذءعنالتظروبغفق

مقالتيهفيحافظطهياسينالشاعرذكرهعفاكذلكالئظر-وبغسز

ورئما))النجاوز!،التفرد(منطلقمنالستينيينشعرفاد-المذكورتين

فيماأفضللاستثمارتوتفدونالتجريبواستمرارأيضأالغرور

"شطحات(فيمنهكثيرسقطقد،والخمسينيينالزوأدمنجزات

منالغربيوالتراث،جهةمنالعربيالتراثبينماواغترابية،صوفثة

إلىالفجشدالموضوعيالواقعيالبناءعلىتعاليوفي،ثانيةجهة

إلىالافتقاواًوالزؤيةتشؤشقسببهغموضفيتغوصلفظيةتهويمات

الصلبهالموضوعيالمعادل

تلكحقيقةيحجبلا-حركةكلفيمألوفشيءوهو-هذالكن

-كماأنجزوءمالانجازالستينيةللجماعةكانتالتيالديناميكيةالزوح

جيلسماتمنبارزةسمهنكانتالتيالطاقةفتلك.سذكرنا

روحغيرالمطافنهايةفيليست،بولصسركونقالكما،الستينات

لا.القلقةالفترةلتلكالحقيقيالزمزهيوتؤاقة،دافعةجماعية

الزوحتلكحوليدورأندونيكتبأنيمكنللستيناتتاريخ

بورةفيلتصسثوتفزدأجموحآالتئاراتاًكثراستقطابفيودورهل

،النزوعحيثمنيكنلمإنالائل،علىالتطأعحيثمنمشتركة

الزوحتلكتجسيدعلىوالقدرةالازوعفيوالتراتبية،والأهداف

عنفالبحث.جديدةلغةفيالحيوئةمنينلسبهابماعنهاوالكشف

الهاج!هودائمأكان،صوتهعن،بهالخاضةالجديدةالأغةتلك

الأقولى)6(.
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